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 :خرف المدخل لبحث هذا الموضوع، فقد قال سبحانهمن سورة الز 54 -51يات الآلتكن 
 ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري مـن تحـتي أفـلا   ( 

تبصرون ، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب 
  ) .أو جاء معه الملائكة مقترنين ، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين 

                                                            
الإنسان المسلم إلى المخاطر والعواقب السيئة التي يمكـن أن   تلفت انتباه يات المباركةفهذه الآ

تنجم عن البرامج الإعلامية المضادة ، وذلك من خلال عرضها لطبيعة التخاطـب الـدائر بـين    
فرعون وقومه ، باعتبار أن فرعون كان يمثل جانب السلطة الإعلامية ، في حين كان يمثل قومـه  

  .جانب المجتمع المتلقي 
كيفية اعتماد فرعون على الأساليب الإعلامية المتاحة في ذلك الوقـت   ضوح تبينإنها بكل و

فقد ظهر .. لتثبيت دعائم ملكه ، وكيف أنه استخدمها كأداة فعّالة للاستخفاف بعقول مجتمعه 
) ونادى فرعون في قومه ( ذلك بوضوح مما ورد في صدر الآية الأولى حيث قال سبحانه و تعالى 

ادى ليس هو فرعون بذاته وإنما المعاونون له ورجالاته من أهل الرأي وأصـحاب  ، إذ أن الذي ن
فهـم  .. الفكر والإمكانات الذين بثهم في صفوف الناس ، ليروجوا أفكاره ويقنعون الناس بهـا  

الذين نادوا في الناس بما يراه فرعون ـ والنداء هنا بمعنى إيصال الرأي إلى الجمهـور بأسـاليب    
  .ما تقوم به وسائل الإعلام ـ  خاصة  وهو عين

حـين  " ع " وإلا فإن فرعون كان كثير الاحتجاب عن الناس ، بدليل أن نبي االله موسـى  
أرسله االله سبحانه وتعالى إلى فرعون بقي مدة طويلة على بابه لا يستطيع الدخول عليه ،  حـتى  



ـ أن   351ائري صفحة أن محمد بن إسحاق نقل ـ كما جاء في قصص الأنبياء لنعمة االله الجز 
بقي مع أخيه هارون على باب فرعون يلتمس الإذن فمكث سنتين يغدو إلى بابـه  " ع " موسى 
ثم أنه لو خرج إلى الملأ وأجرى سائر معاملاته أمام أعينهم لأفتضح أمره وانكشـفت  .. ويروح 

ستتحطم  حقيقته وبطلت دعواه بالروبية ، لأن نقاط ضعفه سوف تظهر بوضوح أمامهم وعندئذ
وألقى عصاه وتحوّلـت إلى  " ع " هيبته ، فلو علم الناس مثلاً بموقفه حين دخل عليه النبي موسى 

ثعبان ورآها فرعون وهي تتوجه نحوه لتأخذه فوثب من سريره وأحدث مـن شـدة الرعـب    
يقته يوم والمفاجأة لتغيّرت قناعتهم به وما كانوا ليقرّوا له بالربوبية ، ولذلك ما أن علم الناس بحق

حين اضطرب عند رؤية الحية تسعى بذلك الشـكل المخيـف   " ع " ملاقاته مع نبي االله موسى 
  .وبعد أن هزم وتجلّت نقاط ضعفه أمامهم تخلّى عنه كثيرون بدءاً من السحرة 

هناك دلائل كثيرة يمكن التوصل من خلالها إلى أن فرعون كان كثير الاحتجاب عن : أقول 
نه لم يكن يباشر هو بنفسه مخاطبة قومه ، وإنما كان يستعين بأصحاب الـرأي  الناس ، ما يعني أ

  .والمنطق من حاشيته ، ليباشروا نيابة عنه دور الإعلام والتبشير وتوجيه الجمهور 
دوراً دعائياً محكماً في سياق الترويج للرؤيـة  " وسائل الإعلام " وقد مارس أولئك الأعوان 

أنا ( ف الأساسي من عملهم الإعلامي ترسيخ فكرة الربوبية لفرعون فقد كان الهد.. الفرعونية 
، وإسقاط أطروحة التوحيد والنبوة وما يتصل بها من مسائل غيبية التي يبشر بها ) ربكم الأعلى 
، ومن أجل ذلك ساقوا عدة أقاويل وحججاً تضليلية ، مما من شأنه العبث " ع " نبي االله موسى 

وهي عبارة عـن  .. ودغدغة مشاعرهم العاطفية ، لحجبهم عن الحقيقة  بعقول العامة من الناس
مقارنات مادية ساذجة يمكن أن يكون لها أثر ما على الجمهور ، وقد لخصتها الآيات المباركة في 

  :ثلاث حجج 
  

وفي ذلك نوع إبراز للقـدرة  ) .. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي : ( الأولى 
  .يرة لفرعون ، وهو ما يتأثر به الناس في كثير من الأحيان المادية الكب



فبالإضافة للتأكيد على سيطرته على الدولة وجميع مقدراتها ـ ولا يخفى ما في ذلك من شـدة   
تأثير على الناس إذ أنهم يتبعون من يوفر لهم لقمة العيش ومن تكون لديه قدرة التحكم فيها ـ ،  

تباهى ببعض ما يتميز به وكان من أهمه قصره الذي تجري من تحتـه  لم تنسى جهاته الإعلامية أن ت
  .الأنهار 

فقد نقل الفخر الرازي في التفسير الكبير أن الأنهار هي تلك الأنهار الأربعة التي فصلوها من نهر 
. النيل ، وهي نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس ، وقد كانت تجري من تحت قصـره  

لهذا لم تغفـل الجهـات الإعلاميـة    . يّزاً لا يستهان به بالذات في مثل تلك العصور وذلك يعد تم
الذي كانت " ع " التأكيد عليه لتدعيم أطروحتهم ، خاصة إذا أتي به في سياق المقارنة مع موسى 

  .تظهر عليه آثار الفقر 
  

قارنة واضحة هـدفها  وهنا م) .. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين : ( الثانية 
من حيثيات سطحية جداً ، لكنها مع ذلك قد تكـون  " ع"إظهار تفوّق فرعون على النبي موسى 

  مؤثرة جداً على الجمهور ،
ولا شك أن فرعون ـ كما هو ظاهر من هذه الآية ـ لا يتساءل من قومـه عـن المتفـوق      

أم " ة على سبيل الجزم ، لأن في نظرهم ، وإنما يقرر حال" ع"والأفضل وهل هو فرعون أم موسى 
ثم .. بل أنا خير منه : ، فكأن الناس يسألونه عن الأفضل فيؤكد لهم قائلاً " بل " في الآية بمعنى " 

أي ضعيف حقير وقيل فقير يمتهن نفسه " مهين " أولاها أنه " ع " يورد أسباب تفوّقه بأن موسى 
بمعنى أنه لا يكاد " لا يكاد يبين " ، وثانيها أنه في جميع ما يحتاج إليه ، في حين هو ذو قوة وشأن 

وكل محاولة مـن  .. يقوى على الإفصاح بكلامه عن حججه بسبب العقدة التي كانت في لسانه 
، بإظهار نقاط الضعف التي عنده ، فهو يثيرها وإن لم تكن " ع " فرعون للتقليل من شأن موسى 

، كما هي عادة وسائل الإعلام في كـل  .ف البشر ذات قيمة حقيقية في مسألة التفاضل بين أصنا
  .زمان ومكان 

  



ويظهر من مثـل  ) .. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين : ( الثالثة 
هذه الحجة الواهية أن وسائل إعلام فرعون كانت تتوسل بأي شعرة وإن كانت ضعيفة وهامشية 

  .لتدعّم بها إدعاءاتها 
ن من عادة الفراعنة أنهم يطوّقون رقاب وأيدي ملوكهم بالذهب ، كـدليل علـى   فحيث كا

سلطتهم بل وربوبيتهم في بعض الأحيان كما حدث مع فرعون ، وقد تحوّل ذلك مع مرور الزمن 
إلى شبه عرف مرتكز في أذهان الناس ، لذلك لوّحوا به أمام الناس ، ثم توسّلوا بقضـية هـم لا   

م الدينية ، تتعلق بالملائكة ، فمع أن عقيدتهم الدينية لا تعترف بوجود الملائكة ، يقرّون بها في حياته
  .إلا أنهم ومن أجل تضليل الناس أثاروها 

والمشكلة أن هذه الحجج مع سذاجتها وهامشيتها ، إلا أن المجتمع الفرعوني اقتنع بهـا ورتـب   
الأثر على ثقافة الناس وعقولهم ، ولذا قال بمعنى أن تلك الحجج كان لها أبلغ .. عليها آثاراً عملية 

  ) .فاستخف قومه فأطاعوه ( سبحانه وتعالى 
أي أن فرعون بواسطة وسائله الإعلامية استخف بعقول قومه ، حيث حوّلها إلى عقول خفيفة 
ساذجة ، وما الوجه في خفّتها إلا أنها صدّقته في كل ما يقول من مثل تلك الادعـاءات الواهيـة   

  . ر الكذابة ، فكانت النتيجة أن أطاعوه بأن رتبوا أثراً عملياً عليها بالطريقة التي يريد هو والمظاه
ومن المعلوم أن هذه الطاعة ليس من الضروري أن تكون شعورية ، بأن ينفذوا أوامره ويبنـوا  

نهـم  على تصوراته وهم في حالة من الاختيار والعلم التام ، وإنما قد تكون لا شعورية ، وذلـك أ 
حين اقتنعوا بمثل تلك الدعاوى ، أخذوا يتصرفون في الحياة بناءً عليها ، وتحوّلـت إلى ثقافـة في   

  .حياتهم ، وهذه الحالة من أجلى مصاديق الطاعة 
خلاصة الكلام أن هذه الآية المباركة تنبهنا إلى أثر الإعلام على ثقافة الإنسان والمجتمع ، مـن  

كما أنها تضع أمامنا الطرق التي يمارسها الإعلام المضـلل  .. اته حيث أنه يؤثر على عقله وتصور
  ..للوصول إلى أهدافه ، التي تتلخص في العبث بعقول الناس وتوجيههم إلى ما يريد 

   
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني
  الآثار الثقافية اللاشعورية

  
  



  
  
  
  
  

الآيات ثقافي للإعلام، فقد قدمت في الفصل السابق اتضحت لنا الرؤية القرآنية حول الأثر ال
وأشـارت  للإنسان المؤمن من فداحة الخطر الذي يشكله الإعلام المضاد ،  تنبيهاًهناك المباركة 

الوسائل التضليلية التي يستخدمها مثل هذا الإعلام ، للوصول إلى أهدافه علـى الصـعيد   إلى 
  .الاجتماعي 

ؤمن ضمنيا بأن يتحرز منه ، لما ينتج عنه من وإنما نبهت الآيات على هذا الخطر ، وطالبت الم
  :مؤثرات ثقافية سلبية من بينها 

  
  ..ـ تشوّه المقاييس الدينية 1

  
فبفعل المداومة في التعاطي مع الإعلام التضليلي ، أو لا أقل الإعلام الذي لا ينضبط بضوابط 

ن لم تنضـج لديـه   الشريعة ، يحدث خلط في مفاهيم الإنسان ـ بالذات إذا كان المتعاطي مم 
  . القدرة المعرفية ـ ، مما يؤدي إلى اضطراب المعارف الدينية عنده 

ويمكن لنا هنا التأمل في تداعيات الإستيراد الثقافي في العصور الإسلامية الأولى ، وذلك حين 
استورد المسلمون شيئا من ثقافة اليونان الفلسفية وثقافة الشرق الصوفية ، واعتمدوا عليهـا في  

إذ أن بعضـا  .. كثير من تعاملاتهم الثقافية ، خصوصا في القرون الثاني والثالث والرابع الهجرية 
منهم حين أوغلوا في التعاطي مع تلك الثقافات وأكثروا من الإحتكـاك معهـا ، تشـوهت    

  .بديهياتهم الدينية مع مرور الزمن 



تلك الحقبة من جـدل خـير    ولعل التمثيل بفكرة الوحي والخلق والبعث وما أثير حولها في
  ..شاهد على ذلك 

وحيث أن الفلسفة المستوردة كانت تدعو إلى تسويد العقـل ،  .. ففي مسألة الوحي مثلا 
بينما يدعو الدين إلى الاستفادة من العقل بشرط التمسك بالوحي ، حدث اختلاط في التمييـز  

وإلى هـذا  .. ت مبررات عديـدة  بين الدعوتين ، مما أدى في نهاية المطاف إلى تجاوز الوحي تح
بما أنه لم يكن من الممكن قط : " أشار الجابري عند تعرضه لمسيرة الفارابي الفلسفية حيث قال 

رفض الدين بكيفية جذرية نظرا لتوازن القوى بين التيارين ، خصوصا والمجتمع الجديد قـد تم  
ذي كانت تقبل به الظـروف  توحيده وبناؤه بفضل الدين وعلى أساسه ، فإن الحل الوحيد ال

والمعطيات النوعية الخاصة بالمجتمع الإسلامي آنذاك هو تأويله ـ أي الدين ـ بالشكل الـذي    
  " .يخدم التقدم ويحقق سيطرة العقل 

وبناء على ذلك صاغ الفارابي أطروحته فيما يتعلق بالمدينة الفاضلة وهي مشروع الدولة التي 
إعطاء هذه الدولـة ايديولوجيتـها   : " ا يقول الجابري إلى يؤمن بها ، حيث سعى الفارابي كم

بشكل يساوق التطور الفكري والاجتماعي ، ويفسح المجال لبناء دولة العقل حتى لو تطلـب  
  " .… ذلك إدخال تعديلات أساسية على الشريعة الإسلامية 

ي ، كـان  حوحيث أن التعديلات لا يمكن أن يقوم بها إلا من له مسحة شرعية واتصال بالو
لابد من التصرف شيئا ما في النسبة إلى الوحي ، وهذا ما قام به الفارابي تماما حين ادعى بـأن  
الفيلسوف مساو للنبي بل يفوقه ، على اعتبار أن النبي يوحى إليه في مخيلته ، بينما الفيلسـوف  

ورات بالمستوى يوحى إليه في عقله ،  فهو من جراء الاستغراق في التفكير يلهم الأفكار والتص
نحن " ـ راجع في كل ذلك " . ع " الذي يؤهله للتغيير فيما جاء به الوحي إلى خصوص النبي 

  . 80ـ  78للدكتور محمد عابد الجابري ، صفحة " والتراث 
ولا شك أن في ذلك نوع تجن على النبوة ومغالطة لفكرة الوحي ، لأن النبوة إنما اختص بها 

لوحي التشريعي والذي لا يمكن أن يشاركهم فيه غيرهم ، تماما كمـا  أفراد معينون لتميزهم با
ثم أنهم هم أنفسهم مـع  ).. … قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي : ( قال االله سبحانه وتعالى 



أنهم أنبياء يوحى إليهم إلا أنهم لا يستطيعون التصرف قيد أنملة في التشريعات الموحى بها إليهم 
 ـ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل ، لأخـذنا منـه   : ( ، كما قال تعالى  ـ فما بالك بغيرهم 

  ) .باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين 
وأما .. فهذا ما يرتبط بفكرة الوحي ، وقد لا حظنا كيف أن الثقافة الوافدة أثرت فيها سلبا 

فقد جاءت ..  فكرة الخلق ، فقد طالها التشويه عندما نظر البعض إليها من خلال نظرية الفيض
هذه النظرية في ثنايا الثقافة الوافدة ، وكانت مفسرة لكيفية نشوء الخلق ، إذ أنها تجيب علـى  

وحاصل الإجابة أن هناك عقـولا  " .. ؟ .. كيف يتم صدور الموجودات عن االله " سؤال وهو 
ل الثـاني  عشرة تصدر عن االله سبحانه وتعالى ، فالعقل الأول يفيض عن االله جل وعلا ، والعق
يمكـن  . " يفيض عن الأول ، وهكذا يفيض العقل العاشر وهو العقل الفعال عن العقل التاسع 
  " . 151مراجعة التفصيل في كتاب تاريخ الفلسفة الإسلامية للدكتور جميل صليبا ، صفحة 

وإنما حدث الخلط حين أراد الفارابي أن يجمع بين ما جاء في فلسفة أرسطو من القول بقـدم  
عالم ، وبين ما جاء في العقيدة الدينية من القول بخلقه ، فلم يجد لذلك وسيلة سوى الأخـذ  ال

وهو عين ما قام به ابن سينا ، فكلاهمـا  .. بنظرية الفيض التي اقتبسها من الأفلاطونية الحديثة 
وهـي  .. لأفلاطون ، وإن كان بينهما ثمة اختلاف في التفاصـيل  " التساعيات " تأثر بكتاب 

  " .كلها خرافات وأقاويل أضعف من أقاويل المتكلمين " نظرية التي قال عنها ابن رشد بأن ال
ولا يخفى ما في هذه النظرية من تشويه لبديهيات الدين ورؤاه ، لأن الدين قـال بنظريـة     

  : الخلق بلا ذكر للتفاصيل فهي من مختصات الخالق العظيم سبحانه وتعالى ، وقد قال سبحانه 
  49القمر ) . كل شيء خلقناه بقدر إنا ( 
  29الشورى ) . ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ( 
  73الأنعام ) . وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ( 
  

وهكذا أيضا ما قيل من التفريق بين البعث الروحي والبعث الجسماني ، وأن البعث في الآخرة 
  : ، مع أن االله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم هو بعث روحي لا جسماني



  48الكهف ) . ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ( 
  

بل أن االله سبحانه لا يكتفي بمثل هذه الإشارة النظرية ، وإنما يأتي بشاهد حسي للتصـديق  
  :والبرهنة ، كما فعل جل وعلا مع النبي عزير ، الذي قال في شأنه 

االله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائـة  فأماته ( 
عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام 

البقـرة  ) . كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن االله على كل شيء قـدير  
259  
  

جملة من الأمثلة والمصاديق التي تبين كيف أن المقاييس الدينية والمفاهيم الأصيلة يمكـن  فهذه 
  .. أن تتشوه بفعل الأعلام 

  
طبعا لا يقصد من ذلك مطلق الإعلام ، وإنما خصوص الإعلام المضاد الذي عادة ما يتوجـه  

  .. إلى المجتمع تحت أغراض سيئة 
  

  الانشغال بالأمور الهامشيةـ 2
  

علام المضاد يسعى دائما لحرف مسيرة المجتمع ، والقضاء على نقاط القوة المتوفرة فيه ، فالإ
ومن أهم الوسائل التي يستخدمها لتحقيق هذا الغرض ، السعي ..  وإيقاف حركة التطور عنده 

  ..لبث أفكار وإثارات هامشية لإشغال أذهان الناس بها ، كيما يلتهوا عن قضاياهم المهمة 
ذلك يمكن لنا الاستعانة ببعض ما جرى في العصر العباسي الأول ، فقد انتشرت ولتوضيح 

أفكار ونظريات كثيرة كان لها أبلغ الأثر في تهيئة الأجواء لانطلاق مجموعة مـن التسـاؤلات   
.. الهامشية ـ باعتقاد أنها ذات قيمة مركزية ـ التي طالت فيما بعد حتى التصورات الدينيـة    



ورا أساسيا في ترويجها ، فلأنها كانت ترمي إلى إبعاد الناس عـن القضـايا   وقد كان للدولة د
المركزية ـ وعلى رأسها قضايا الحكم والسلطة ـ شجعت على تداول مثل تلك الأفكـار ،    

وفعلا فقد انشغل الناس بها بمختلف " .. محنة خلق القرآن " وكان من بينها ما أصطلح عليه ب 
  .لأساسية كالحكم وسائر الحقوق العامة شرائحهم حتى نسوا همومهم ا

لاحظ مثلا عبارة أبو زهرة الـواردة  .. ولو نتمعن في عبارات المؤرخين نجد ما يشي بذلك 
كثر القول حول القرآن الكريم " للشيخ السبحاني ، يقول " بحوث في الملل والنحل " في كتاب 

لمسألة النصارى الذين كانوا في حاشية في كونه مخلوقا أو غير مخلوق ، وقد عمل علة إثارة هذه ا
البيت الأموي على رأسهم يوحنا الدمشقي ، الذي  كان يبث بين علماء النصارى في الـبلاد  
الإسلامية طرق المناظرات التي تشكك المسلمين في دينهم ، وينشر بين المسلمين الأكاذيب عن 

اء في القرآن أن عيسى بن نبيهم ، مثل زعمه عشق النبي ـ ص ـ لزينب بنت جحش ، فقد ج  
مريم كلمته ألقاها إلى مريم ، فكان يبث بين المسلمين أن كلمة االله قديمة ، فيسألهم أكلمته قديمة 

ادعـى أن  … قديمـة  : إن كلامه مخلوق ، وإن قالوا : فقد قالوا … لا : أم لا ؟ فإن قالوا 
  " .عيسى قديم 

الحديث : " للقاضي عبد الجبار يقول  "الأصول الخمسة " لاحظ أيضا عبارة محقق كتاب 
في القرآن وكلام االله من أهم المشاكل التي عرضت لمفكري الإسلام ، وقد أثارت ضجة كبيرة 
في صفوف العلماء والعامة ، وارتبطت بها محنة كبيرة تعرف بمحنة الإمام أحمد بن حنبل ، وكان 

فتزعم المعتزلة جهة المنادين بخلـق  .. ـ   شعار النظريتين المتنازعين ـ هل القرآن مخلوق أم لا ؟ 
القرآن واستجلبوا لصفهم خليفة من أعظم الخلفاء وهو المأمون ، ووزيرا من أعظم وزراء بـني  
العباس هو أحمد بن أبي داود ، وذهب ضحية الخلاف كثيرون ، وثبت القائلون بأنه مخلوق على 

  " … رأيهم وليس لهم من أمور الحكم بشيء 
  

الأمر عند مجرد الانشغال عن مهمات الأمور بتنازع على مستوى الفكر ، وإنما  ولم يتوقف
تجاوزه إلى أن وصل إلى حد التراشق بالتهم ، وهذا يكشف مدى خطورة ما يقذفه الإعلام من 



أفكار ـ مع العلم بأن ذلك له علاقة من جهة بمستوى الوعي عند الأمة ، لأنها لو كانـت في   
لما استطاع الإعلام أن يستجهلها ويقودها إلى حافة الخطـر حيـث   مستوى حسن من الوعي 

  .. الحرب الفكرية ـ 
ففي البداية استأسد المأمون في محاربة من لم يقل بخلق القرآن معتبرا ذلك جرما دينيا ، ولهذا 
أمر نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بأن يحمل الناس على القول بذلك ، وكتب له كتابا جاء في 

وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ، ولا واثق فيمن قلده واستحفظه من أمور " : 
 7ـ راجع تـاريخ الطـبري ج   " . … رعيته بمن لا يوثق بدينه ، وخلوص توحيده ويقينه 

ولا شك أن هذا النص يتضمن تجريحا دينيا لمن خالفه الرأي وقال بعـدم  .. ـ   196صفحة 
  .خلق القرآن 

ونقـول إن  : " الت الفتاوى المليئة بالتكفير للمخالف ، فقد قال أبو الحسن الأشعري ثم تت
 21ـ راجع الإبانة صفحة " . القرآن كلام االله غير مخلوق وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر 

  .ـ 
والقرآن كلام االله ليس بمخلوق ، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهـو  : " وقال الإمام أحمد 

ر ، ومن زعم أن القرآن كلام االله عز وجل ووقف ، ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق جهمي كاف
، فهو أخبث من الأول ، ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة ، والقرآن كلام االله ، 

ـ راجع كتاب السنة للإمـام  " .. فهو جهمي ، ومن لم يكفّر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم 
  .ـ  49أحمد صفحة 

نلاحظ من كل ما تم عرضه ، كيف يصنع الإعلام المضاد ، فقد أوجد أمرا هامشيا شغل به 
الساحة وأبعدها عن قضاياها الملحة ، بل وقادها إلى التحارب فيما بينها عبر التراشق بالتـهم  

  ..الدينية وغيرها 
وأتبـاعهم مـن   كانوا واعين لمثل هذه المشكلة ، فقد حذروا شيعتهم " ع " ولأن أئمتنا 

كتب : الدخول في مثل هذا الجدل العقيم ، حيث روى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني قال 
بسـم االله الـرحمن   : " إلى بعض شيعته ببغداد " ع " علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا 



الهلكة  الرحيم ، عصمنا االله وإياك من الفتنة ، فإنه يفعل فقد أعظم بها نعمة ، وإن لا يفعل فهي
، نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب ، فيتعاطى السائل ما ليس له 
، ويتكلف المجيب ما ليس عليه ، وليس الخالق إلا االله عز وجل ، وما سواه مخلوق ، والقـرآن  

الذين يخشـون  كلام االله ، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين ، جعلنا االله وإياك من 
القرآن ما هو ، : ـ راجع توحيد الصدوق ، باب " . ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون 

  .ـ  5،  4،  3،  2: الأحاديث 
  
  

  التصوير الكاذب للأحداث -3
  

تصوير قضايا كاذبة وتضخيمها والسعي بشتى الطـرق   فمن سلبيات الاعلام الموجه تعمد
ح أشبه بالمسلمات عند المجتمع مع مرور الزمن ، بحيث يبنون لإقناع الناس بها ، وذلك كي تصب

عليها تصرفاتهم وسائر مواقفهم ، بالشكل الذي يصب في خانة الأهداف الخفية للقائمين على 
  .ذلك الإعلام 

ولعل ما اشتهر في التاريخ بقميص عثمان فيه ما يدل على هذا القول ، فإن ظهور معاويـة  
، صنع قضية صورية صارت مع مرور الزمن في " ع " الإمام علي  بقميص عثمان وتشنيعه على

هو المسؤول عن قتل " ع " أذهان الناس مسلمة يبنون عليها مواقفهم ، مفادها أن الأمام علي 
" ع " ولذلك فإن أهل الشام  كانوا يقومون بالكثير من الأعمال الخاطئة ضد الأمام .. الخليفة 

  . الحقيقية اعتمادا على تلك المسلمة غير
، فهي كانت " نهاية التاريخ ، وصراع الحضارات " وفي نفس هذا السياق تأتي مثل فكرة 

مجموعة دعاوى تهدف إلى تكريس الخيار الرأسمالي على المستوى العالمي ، وإشعار المجتمعات بأن 
رادتها ، وذلك القوة الحقيقية تتركز في أمريكا ، وبالتالي لا بد من الخضوع إليها والاستسلام لأ

يعني بطلان الخيار الإسلامي ليس فقط بصفته حقيقة قائمة اليوم ، وإنما بطلانه فكريا مما يعـني  



التشكيك في الصلاحية الفكرية للدين الإسلامي ، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى بطـلان  
  .الطموحات الإسلامية 

ارات ، وفعلا اقتنع بها البعض ، وصـار  لهذا لعب الإعلام دورا كبيرا في الترويج لهذه الشع
  .يؤسس عليها مواقفه الفكرية والسياسية 

  
هذه جملة من الآثار السلبية التي يسببها الإعلام المضاد ، ونحن كمجتمع عندما ننفتح على 
سائر وسائل الاتصال ، وحتى نحافظ على رشدنا ، ينبغي أن نعي حقيقة هذه الآثار ، ونعـرف  

  . كيف نتعامل معها
  

 


